
 أنقــرة –  دفعـــت الســـلطات التركيـــة 
بإشـــاعة عن بناء قاعدة عســـكرية تركية 
في ســـلطنة عُمان بهدف التشويش على 
التقـــارب الـــذي يحدث الآن بين مســـقط 
وأبوظبـــي، إثر تقـــارب خرج مـــن دائرة 
الدبلوماســـية  التصريحـــات  إطـــلاق 
الإيجابية إلى مرحلة التعاون الاقتصادي 
الوثيـــق، وآخـــر صـــوره كان اســـتعانة 
السلطنة ببنك إماراتي لترتيب إجراءات 

الحصول على قرض من الخارج.
ونشـــر الصحافي إبراهيـــم كاراغول 
المقرب مـــن الرئيس التركـــي رجب طيب 
أردوغان تغريدة على حســـابه الشخصيّ 
في موقـــع تويتر تحدّث فيهـــا عن قاعدة 
تركيـــة فـــي ســـلطنة عُمـــان بعـــد قطـــر 
والصومال، وذلك في ســـياق بثّ إشاعات 
وأخبار مضلّلة تهدف إلى خلق مناخ من 

الشكّ بين الإمارات وعُمان.
وزعم كاراغول رئيس تحرير صحيفة 
ينـــي شـــفق المقربة مـــن حـــزب العدالة 
والتنميـــة الحاكم في تغريدتـــه أنّه ”كان 
هناك اتفـــاق مبدئـــي للقاعـــدة البحرية 
التركيـــة العمانيـــة.. الصومال في البحر 
الأحمر وعُمان في الخليج الفارسي. نحن 
عنـــد بوابتي المحيط الهندي. إنها خطوة 
عظيمـــة. العقل الجيوسياســـي! نحن في 
عُمان بعد قطر. لننظر الآن في الإمارات“.

وقال مصدر عماني لـ“العرب“ إن ”من 
السهل اكتشاف أن هذه التغريدة هي جزء 
من حملة تضليل لضرب تقارب عُمان مع 
جيرانها، وأن هذه الخطوة غير واردة من 
السلطنة، التي تنأى بنفسها عن سياسة 
المحـــاور مع دول الجوار، فكيف ســـتقبل 
بـــأن تمهد الطريق لتواجد تركي دائم في 

المنطقة وإشعال الصراعات هناك.“
وذكرت أوســـاط سياســـية تركية أن 
أنقرة تريد من خلال هذه الإشـــاعة معرفة 
مواقـــف القيـــادة الجديـــدة في ســـلطنة 
عمان، ومـــدى تجاوبها مع الغزل التركي 
الـــذي يظهر فـــي حملة إعلانيـــة موجهة 
على مواقـــع التواصل تمتدح الســـلطنة 
في ظاهرها، لكنّ هدفها الحقيقي إفشـــال 
عـــودة مســـقط إلـــى عمقهـــا الخليجـــي 
واعتمـــاده كأرضيـــة رئيســـية في ضبط 

سياستها الخارجية.
والتركي  القطـــري  الإعلام  ويشـــترك 
في هذه الحملة لجر الســـلطنة إلى محور 
أنقرة – الدوحة الذي يقدم نفســـه كمحور 
منـــاوئ لـــدول المقاطعة الأربـــع، وهو ما 
يخشـــاه الرئيـــس التركـــي رجـــب طيب 
أردوغان بدرجة كبيرة مع تزايد الضغوط 
مـــن حلف المعارضين للتدخـــلات التركية 

في المنطقة العربية.
وقـــال المصدر العماني المطلع شـــرط 
عـــدم ذكر اســـمه ”إن عمان بلـــد معروف 
وأضاف  بأنه بعيـــد عن لعبة المحـــاور.“ 
”مـــع تغير الوضـــع في اليمـــن، والتغيير 
في قمة الســـلطة في عمان، فـــإن آخر ما 
تريده السلطنة هو تمدد تركي في جنوب 

الجزيرة العربية. فكيـــف ترضى بقاعدة 
تركية على أرضها؟“.

ولا تقف مخاوف العزلـــة عند تركيا، 
فقطـــر لا تنظـــر بعين الرضـــا لاتجاهات 
القيادة الجديدة في ســـلطنة عمان، وهي 
اتجاهـــات يتم تنفيذها في صمت وبعيدا 
عـــن أيّ تضخيـــم إعلامـــي، حيـــث بـــدأ 
السلطان هيثم بن طارق في إعادة ترتيب 
مواقـــف بلاده السياســـية تجاه القضايا 
الإقليمية، وقطـــع الطريق أمام محاولات 
الفتنة والتشويش، وخاصة إذابة الجليد 

بين مسقط وعواصم الخليج الأخرى.
وأشـــارت مصـــادر خليجيـــة إلى أن 
زيـــادة كمّ الإشـــاعات من قبل حســـابات 
تركيـــة وقطرية علـــى مواقـــع التواصل 
كانت تهدف أساسا إلى منع التقارب بين 
مســـقط وأبوظبي، حيث يبدو الســـلطان 
هيثم حريصا تماما على أن يعود الدفء 
للعلاقـــات مع الإمـــارات، وهـــي علاقات 
تحتاجها مســـقط في مســـاعيها للخروج 
من الأزمة الاقتصادية الحادة الناتجة عن 

مخلفات كورونا وتدني أسعار النفط.

القطرية  التركيـــة  الإشـــاعات  وتأتي 
بالتزامن مع اختيـــار الحكومة العمانية 
الاســـتعانة بأكبر بنـــك إماراتي، هو بنك 
أبوظبـــي الأول، لترتيـــب قرض تســـعى 
للحصـــول عليه مـــن الخـــارج، وذلك في 
خطوة تتجاوز البعد المالي والاقتصادي 
وما يحيـــل عليه من مصاعـــب تواجهها 
الســـلطنة، إلى بعد سياسي أشمل يحمل 
مؤشّـــرات علـــى تجاوز الســـلطنة ودولة 
الإمـــارات العربية المتّحدة حالـــة التوتّر 
والفتور التي ســـادت العلاقة بينهما في 
أواخر عهد سلطان عمان الراحل قابوس 

بن سعيد.
ويعطي الانفتاح علـــى الإمارات، كما 
على السعودية، السلطنة فرصة لتطويق 
مخلفات الأزمة، كما يعطي السلطان هيثم 
أوراقا بيده لتنفيـــذ الوعود التي قطعها 
أمـــام العمانيين في خطاب تولي العرش، 
على عكس العلاقات التي بنتها السلطنة 
في الســـابق ولم تســـتفد منها واستفاد 
منها آخرون مثل إيـــران التي وجدت في 
مســـقط بوابتهـــا للانفتاح علـــى الغرب 
والتوصـــل إلـــى اتفـــاق تاريخي بشـــأن 

برنامجها النووي.
ويعتقد محللـــون أن التحوّل الهادئ 
فـــي المواقـــف العمانيـــة نحـــو العمـــق 
الخليجي، وتحريك العلاقة مع الإمارات، 
لا يمكن تفسيره فقط بالحاجة الاقتصادية 
لمسقط، وإن كان هذا العنصر عاملا مهما 

في تسريع هذا التمشي.

الجمعي قاسمي وصابر بليدي

 تونس- الجزائر – تعمل السعودية على 
بلــــورة موقــــف عربي موحد تجــــاه الحل 
السياســــي في ليبيــــا، وتذويب الخلافات 
التفصيليــــة بــــين دول الجــــوار الليبــــي، 
لاســــيما بعد ظهور تضــــارب في المواقف 
والمبادرات بين تلك الدول ورغبة كل منها 

في الترويج لمبادرتها.
أرســــلت  الهــــدف  هــــذا  ولتحقيــــق 
الســــعودية وزير الخارجية الأمير فيصل 
بــــن فرحان إلــــى كل من مصــــر والجزائر 
وتونس، فــــي خطوة تنطــــوي على رغبة 
في تســــريع التفاهم العربي بشأن آليات 
التحــــرك لمواجهة التمدد التركي في ليبيا 

والمتوسط عموما.
وخلال زيارته، الثلاثاء، للجزائر عبّر 
الأمير فيصل بن فرحان، في تصريح أدلى 
به لوســــائل إعلام محليــــة، عقب خروجه 
من اللقاء الذي جمعه بالرئيس الجزائري 
عبدالمجيــــد تبــــون، عــــن ”التــــزام بــــلاده 
بالتنسيق مع الجزائر بغية التوصل إلى 
تسوية ســــلمية للأزمة في ليبيا، وتمكين 
هذا البلد من استعادة أمنه واستقراره“.

وشدد الوزير الســــعودي على أهمية 
دور دول الجوار في هذه القضية، بالقول 
”لــــدول الجوار دور مهم فــــي الوصول إلى 
حــــل ينهي الصراع في ليبيا، بغية حماية 
هذا البلد الشقيق من الارهاب والتدخلات 

الخارجية“.
ولفت إلــــى أن الســــعوديين ملتزمون 
بالتنســــيق مع الجزائر، وســــوف نسعى 
بجهودنا المشــــتركة مع دول الجوار كافة، 
للوصــــول إلى تســــوية تحمي هــــذا البلد 

وتعيد له استقراره.
وحملــــت مفــــردات الأميــــر فيصل بن 
فرحان، تلميحات إلى قواســــم مشــــتركة 
بين موقف السعودية تجاه الأزمة الليبية، 
وبــــين موقفــــي كل مــــن مصــــر والجزائر، 
فيمــــا يتعلــــق بالمخاوف من تمدد نشــــاط 
التنظيمــــات الإرهابيــــة ورفــــض التدخل 
الخارجي في ليبيا، وهي رســــالة واضحة 

للطرفين بضرورة ردم الفجوة التي ظهرت 
مؤخرا بين القاهرة والجزائر حول مسألة 

تسليح القبائل الليبية.
وتعد زيارة وزير الخارجية السعودي، 
الثانية مــــن نوعها للجزائــــر، منذ تنحي 
الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، كما 
ســــبق له تبادل عدة اتصــــالات مع نظيره 

الجزائري صبري بوقادوم.
ومن الجزائــــر، توجه وزير الخارجية 
الســــعودي إلــــى تونس والتقــــى الرئيس 
اســــتكمالا  ســــعيد،  قيــــس  التونســــي 
للمشــــاورات التــــي أجراها قبــــل ذلك مع 
السيســــي،  عبدالفتاح  المصــــري  الرئيس 
والرئيــــس الجزائــــري عبدالمجيــــد تبون، 

بشأن الملف الليبي.
وقبــــل مغادرتــــه العاصمــــة المصرية 
باتجــــاه الجزائر، أعلن وزيــــر الخارجية 
الســــعودي دعم بلاده الكامل لموقف مصر 
تجاه الملف الليبي، ولإعلان القاهرة لحل 

الأزمة الليبية.
وتم خــــلال زيارة مصــــر التوافق على 
أن مســــارات الحلــــول السياســــية هــــي 
الأســــاس لحل الأزمة الليبية، وهو توافق 
تُشــــاطره غالبية الدول العربية، وخاصة 
منهــــا الجزائــــر وتونس اللتــــين تؤكدان 
على ضرورة إيجاد حل سياســــي ســــلمي 
يضمن ســــلامة ليبيا ووحدتها بعيدا عن 

التدخلات الخارجية.

وتزامنـــت زيـــارة الأميـــر فيصل بن 
فرحـــان إلـــى الجزائـــر مع الإعـــلان عن 
اتصـــال هاتفي بين محمد ســـيالة، وزير 
الخارجيـــة بحكومة الوفـــاق الليبية مع 
نظيـــره الجزائري صبري بوقـــادوم، تم 
خلاله تنـــاول تطـــورات الملـــف الليبي، 
وآليات التنســـيق من أجـــل العودة إلى 

مسار الحوار السياسي في ليبيا. 
غيـــر أن هـــذا التأكيـــد علـــى أهمية 
العملية السياسية، اصطدم بتصريحات 
لافتـــة لرئيـــس حكومـــة الوفـــاق فايـــز 
السراج، اعتبر فيها أن المسار العسكري 
هـــو ”المحك وعلى ضـــوء نتائجه يتحرك 
أو يقـــف المســـاران الآخران السياســـي 

والاقتصادي“.
وفرض هـــذا الربـــط بين المســـارين 
العسكري والسياسي إيقاعه على تسارع 
التحركات السياســـية لترتيب الأولويات 
في علاقة بالاســـتحقاقات القادمة، حتى 
أن المراقبـــين لـــم يترددوا فـــي القول إن 
التحـــرك الســـعودي على مســـتوى دول 
الجـــوار الليبي لا يخرج عـــن دائرة هذه 

التطورات.
واعتبـــر الباحث السياســـي الليبي 
عبدالحكيم فنوش أن التحرك الســـعودي 
يأتي مســـاندة للدور المصري وتشجيعا 
لموقف الرئيس التونســـي فـــي مواجهة 
حركـــة النهضـــة وأتباعهـــا، ومحاولـــة 

لتقريـــب الموقف الجزائري مـــن المبادرة 
المطروحـــة فـــي القاهـــرة لخلـــق تصور 
مشـــترك لمواجهـــة تغـــول أردوغـــان في 

المنطقة.
وقـــال فنوش في اتصـــال هاتفي مع 
”العرب“ من العاصمة الفرنســـية باريس 
إن ”التحرك الســـعودي يأتي تمشيا مع 
تحرك دول غربية منها فرنسا، التي يبدو 
أن تحركاتهـــا، وخاصة منهـــا تلك التي 
تستهدف ســـحب الشـــرعية الدولية من 
حكومـــة الوفاق، قد أقلقت تركيا وأربكت 

حساباتها.
وتجُمـــع القـــراءات السياســـية على 
أن التحرك الســـعودي فـــي هذا التوقيت 
بالذات يحمل بين ثناياه رسائل تتجاوز 
تفاصيـــل الوضع الراهن فـــي ليبيا، إلى 
محاولة بلورة اســـتراتيجية عربية على 
قاعـــدة ”العـــزل والمواجهـــة“، أي عـــزل 
الخطـــر التركي ومحاصرتـــه في المنطقة 

ومُواجهته بخطوات حاسمة.
ودفع هذا الإجمـــاع، عبدالله بليحق، 
الناطـــق باســـم مجلس النـــواب الليبي، 
برئاســـة عقيلة صالح إلـــى التأكيد على 
أن الدور الســـعودي والمصري والعربي 
بشـــكل عام مهم لدعم الاستقرار في ليبيا 
ولدعم المؤسسات الشرعية الممثلة لإرادة 
الشـــعب الليبي للتصـــدي للأخطار التي 

تحيط بليبيا.

 بغــداد – تحـــول العـــراق عمليـــا إلى 
ســـاحة كرّ وفـــرّ بـــين إيـــران والولايات 
المتحـــدة، إذ تجســـد حـــرب الطائـــرات 
مستوى  الكاتيوشا  وصواريخ  المســـيرة 

متقدما من المواجهة بين البلدين.
ويـــوم الاثنـــين، تعـــرض معســـكران 
عراقيـــان، شـــمال بغـــداد، يســـتضيفان 
قـــوات أميركية إلى هجومـــين منفصلين 
بصواريـــخ الكاتيوشـــا، وذلـــك بعد يوم 
واحـــد مـــن وقـــوع سلســـلة انفجـــارات 
تتخـــذه  آخـــر،  عراقـــي  معســـكر  فـــي 
ميليشـــيات تابعـــة لإيران مقـــرا لتخزين 
ســـلاحها، جنـــوب العاصمـــة العراقية.
وبدأت أحـــداث هذا الأســـبوع، بانفجار 

كبيـــر جـــدا داخل معســـكر مشـــترك بين 
قوات الشـــرطة الاتحادية التابعة لوزارة 
الداخلية وأحد ألوية الحشـــد الشـــعبي، 
الخـــاص   ،45 اللـــواء  تحديـــدا  وهـــو 
بميليشـــيا كتائب حزب اللـــه، المقربة من 

الحرس الثوري الإيراني.
وبرغم إفادات أدلى بها شـــهود عيان 
تؤكـــد وجـــود جســـم يحلّق فـــي الهواء 
لحظة وقـــوع الانفجار، إلا أن الســـلطات 
الأمنيـــة قالت إن أحد مخـــازن العتاد في 
المعسكر انفجر بسبب الحر الشديد، وهي 
الرواية التـــي تبناها فور صدورها مدير 
إعلام الحشـــد الشـــعبي مهنـــد العقابي.

لكن هذه الرواية لم تصمد، وبينما حذفت 

الســـلطات الرســـمية بيان الحر الشديد 
مـــن مواقعها، تكشّـــفت معلومـــات تؤكد 
أن الموقع نفســـه، وربما البقعة نفســـها، 
تعرضت إلى هجـــوم قبل نحو عام واحد 

بالضبط.
وتقـــول مصـــادر مطلعـــة إن الهجوم 
الأخير، الذي يعتقـــد أن طائرات أميركية 
مســـيرة نفذتـــه، دمّر صواريـــخ بمديات 
متوسطة نقلها الحرس الثوري من إيران 
إلى العـــراق مؤخرا، لتخزينها مؤقتا، ثم 

نقلها إلى سوريا.
وأظهرت الصور من موقع الهجوم أن 
الجزء الأكبر من مخازن الســـلاح اختفى 
تماما داخل معســـكر ”صقـــر“، كما حدث 

فـــي هجـــوم العـــام الماضي علـــى الموقع 
نفسه.

ولم تمض 24 ســـاعة علـــى الهجوم، 
عراقيـــان  معســـكران  تعـــرض  حتـــى 
يســـتضيفان قوات أميركية شمال بغداد 
بصواريـــخ  منفصلـــين  هجومـــين  إلـــى 

الكاتيوشا.
وإذا كانـــت الضربـــات التـــي يُعتقد 
أنها أميركية تتســـبب في تدمير أسلحة 
وذخيـــرة وصواريخ ثمينة، فإن صواريخ 
الكاتيوشـــا التـــي يُعتقد أن إيـــران تقف 
خلـــف المجموعـــات التي تطلقها تســـقط 
ضمـــن مواقع فارغـــة في الغالـــب داخل 

المعسكرات العراقية.

ولم تقدم الســـلطات الرســـمية سوى 
معلومـــات مقتضبة عـــن الهجومين، لكنّ 
المراقبـــين وضعوهمـــا في ســـياق ثأري، 
هدفه موازنة الرأي العام، والتصدي لأيّ 
ســـيناريو يظهر ضعف حلفـــاء إيران في 

العراق.
ويقـــول مراقبـــون إن تكرار ســـقوط 
صواريـــخ الميليشـــيات التابعـــة لإيـــران 
ضمن المســـاحات الفارغة في المعسكرات 
العراقية التي تستضيف قوات أميركية، 
يتضمن إشـــارتين؛ الأولى أن المجموعات 
التي تطلقها تجيد التصويب، لذلك تبتعد 
عن مواقع الجنود والآليات التي يســـهل 
تحديدهـــا ضمـــن المعســـكرات، والثانية 

أن إيـــران لا تريد التـــورط في قتل جنود 
أميركيين، ما قد يفتح باب حرب شـــاملة 

عليها.
ويقول مراقبون إن المواجهة، الدائرة 
حاليا بين الولايـــات المتحدة وإيران، هي 
أقـــرب إلـــى حرب اســـتنزاف مـــن جانب 
واحد، إذ تقوم واشنطن بضرب إمدادات 
ســـلاح المجموعـــات المرتبطـــة بطهران، 

وتتلقى في المقابل ردودا.
ويتيح الوضـــع الأمني الســـائل في 
البـــلاد لجميـــع الأطـــراف التـــي تمتلك 
عمليـــات  لتنفيـــذ  اللازمـــة  الإمكانيـــات 
عسكرية ضد خصومها، ما يضع العراق 

على صفيح ساخن باستمرار.
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تحرك سعودي لبلورة 

استراتيجية عربية للحل في ليبيا
الأمير فيصل بن فرحان يزور تونس بعد الجزائر ومصر وسط تقاطع المبادرات

سقوط صواريخ ضمن مساحات فارغة يظهر أن إيران تتجنب الصدام

رسائل أميركية إيرانية عبر طائرات مسيرة وصواريخ كاتيوشا في سماء بغداد

مجابهة تركيا في ليبيا بالعزل والمواجهة
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تشويش تركي قطري 

على تقارب مسقط وأبوظبي

لبنان يستمر 

بالهروب 

نحو الفشل
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تعيد العراق إلى مرب

ما قبل حكومة الكاظمي
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الماضي يتهكم 

على سلفي الحاضر 

في {ليلتكم سعيدة} 

الدور السعودي مهم 

للتصدي للأخطار التي 

تحيط بليبيا

عبد الله بليحق

البحث عن تصور مشترك 

لمواجهة الوجود التركي 

في المنطقة

عبد الحكيم فنوش

الجمعي قاسمي وصابر بليدي


